
المنزل الـذكي قـد يُنقـذك مـن مـوت محتـوم:
هل حان وقت تغيير منزلي؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يز الذي يعيش وحده فجأة ضحية لجلطة دماغية مفاجئة، في الأسابيع التي تليها يسقط الجد العز
يبقى يعاني من عدم نشاطه على غير عادته، يستيقظ متأخرًا عن موعده ولا يخ من المنزل، لا ينتبه
إلى التغير، لكن مجسات الحركة الموجودة في مرتبة سريره تستشعر هذا التغير غير المعتاد المستمر في
النشاط، كما أن القفل الذكي للباب يلاحظ أيضًا، لتجد فجأة رسالة على هاتفك من المرتبة: جدك

ليس على ما يرام، ربما يحتاج إلى طبيب!

يعود الجد للبيت بعد تلقي العلاج، وتضاف كاميرات ومجسات إضافية لكي تلائم الوضع الجديد
وترسل بالبيانات أولاً بأول إلى الطبيب.

يو الآخر، يدرك اللص الذي يراقب البيت أن جدك يعيش وحده، يحمل عصاه وسكينه في السينار
ويقتحــم الــبيت ليجــد الجــد واقفًــا أمــامه، وفقــط في اللحظــة الــتي تــراوده الخــواطر أن يرفــع العصــا
ويهــوي بهــا تــدوّي أجــراس الإنــذار والأضــواء الحمــراء في الــبيت  فيــذعر اللــص، وترســل مجســات
استشعار الاقتحام رسائل إلى جميع أفراد الأسرة أن الجد في خطر الآن، وعليهم أن يتصرفوا بسرعة،

كما تشغل الكاميرات لتسجل فيديو للمقتحم.

يو الثالث، ينام الجد ناسيًا الحليب على النار، الحليب يسقط على النار ويُطفئها ويبقى  في السينار
الغــاز يتسرب في أنحــاء الشقــة ليقتلــه وهــو نــائم، لكــن مجــس اســتشعار الحرائــق وتسرب الغــاز يبــدأ
بإصدار تحذير صوتي جهوري، ويرسل أيضًا رسالة تحذيرية إليك أن هناك تسرب غاز، جدك في خطر:

مرحبًا بك في عصر البيت الذكي!
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المنزل الذكي: لن تعتني بالبيت بعد الآن، البيت هو الذي سيعتني بك

المنزل الذكي لا يحمي حياتك فقط، بل يغيرها أيضًا، تخيل نفسك عائدًا من يوم عمل مجهد وشاق
ولا تريد إلا رمي نفسك على السرير والنوم، لكن، يتوجب عليك قبل ذاك أن تجرجر نفسك لغلق
كل مصابيح البيت أولاً، وضبط المدفأة، والتحقق من أقفال البيت، وقفل الغاز، السخان، والتلفاز،

والاطمئنان على الطفل.

“لـدي رسالـة واردة مـن الثلاجـة، إنهـا تقـول إن مخـزون الـبيض والحليـب بـداخلها قـد نفـد وعلـيّ أن
أشتري في الغد”

سوف يأتي اليوم الذي تنظر فيه إلى شاشة هاتفك الذكي وتقول هذا ببساطة، ثم تظهر رسالة واردة
أخــرى، ممــن الرسالــة هــذه المــرة؟ إنهــا مــن الماكينــة صانعــة القهــوة خاصــتك، تخــبرك أنهــا ســوف تعــد
القهوة في الثامنة حسب عادتك، لكن عليك ألا تنسى ملئها اليوم بالماء، اليوم لا شيء يتصل في بيتك
بالإنترنت سوى الحاسوب والهاتف، لكن في المنزل الذكي كل أغراض البيت خاصتك تتصل بالإنترنت،
وتتصـل مـع بعضهـا، كي تنسـق فيمـا بينهـا، سـتكون لـديك رسائـل واردة مـن المـدفأة، المنظـم الحـراري،

جهاز كشف الحرائق أو تسرب الغاز، الغسالة، وربما حتى المرحاض!



سيتحول هاتفك المحمول إلى ريموت كنترول لأي شيء، تستطيع أن تفعل ما تريد وأنت في سريرك،
لن تحتاج بعد الآن أن تعتني بالمنزل، فهو سيعتني بنفسه.

متى بدأت المنازل تصبح ذكية؟

الجميــع يظــن أن المنــازل الذكيــة قــد ظهــرت منــذ ســنة أو ســنتين، لكــن الحقيقــة أن فكــرة آليــة المنــازل
ولدت منذ زمن بعيد في أوائل القرن العشرين، بعد أن دخلت الكهرباء بتوسع إلى المنازل، وكانت فكرة
التحكم عن بعد “الريموت كنترول” قد أدُخلت بواسطة نيكولا تسلا لأول مرة قبلها بثمان وتسعين
سنة، لكن الأسر الثرية فقط هي التي نعمت بهذه الرفاهية لأن الكهرباء كانت لاتزال في بداياتها، ولم

تكن أسعارها أو وفرتها مثل الآن.

لكن لم تنشأ أفكار مشابهة للمنزل الذكي الحالي إلا في عام ، لكنها بقيت أيضًا محصورة على
الأغنيــاء والهــواة، لكــن الأمــر تغــير بعــد ظهــور الريمــوت كنــترول الصــغير، فــانخفضت تكلفــة التحكــم
الإلكتروني عن بعد، وبدأت الشركات تتبنى تقنيات التحكم عن بعد والتكنولوجيا الذكية، لكنها لم تنتشر
حتى التسعينات بسبب عدم وجود بروتوكول موحد وبسيط وغير مرتفع التكلفة يتحكم في البيت

كله، وليس جهازًا واحدًا فقط.

 INTEGER Millennium يًا للبيوت الذكية، فقد ظهر فيه المنزل الذكي عام  كان عامًا محور
والذي ضم مجموعة من الأجهزة الذكية فيه مثل نظام ري الحديقة الذكي الذي يستطيع أن يقيس
درجة رطوبة التربة ويقرر بناء على ذلك سقاية الأرض أم لا، كما ضم نظام حماية ذكي، وأضواء لها
أربع أنماط مختلفة يحددها المستخدم، ومفاتيح باب مبرمجة، استمرت حينها الفكرة في النمو حتى
وصــلت إلى الشكــل الحــالي، إلى درجــة أنــه تــم الإعلان أن منتجــات المنزل الذكيــة قــد وصــلت في عــام

. ملايين في  مليون نظام، يتوقع أن تقفز إلى . في الولايات المتحدة فقط إلى 



المنازل الذكية: حلبة المعركة الجديدة للشركات العملاقة

كثر من  مليار دولار، يتوقع أن ترتفع هذا العام وصلت إيرادات قطاع البيوت الذكية وحدها إلى أ
مـع حلـول عـام  إلى  مليـار دولار، ليصـبح حـوالي  بيتًـا مـن كـل مئـة بيـت يحتـوي علـى
نظام ذكي ما، ولذلك تتسابق الشركات على الاستثمار في هذا المجال، بدئًا من جوجل التي عقدت
صفقة السنة الماضية بقيمة ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار لتستحوذ على شركة “نيست” المتميزة
في مجــال منتجــات المنــازل الذكيــة لتضمهــا إليهــا، بينمــا قــررت الشركــة الصــينية القويــة “شيــاومي”
استثمار نحو  مليون دولار في شركة الأجهزة المنزلية “ميديا”، وهذا يعني أن هذه الصناعة لم تعد
قـاصرة علـى الـدول المتقدمـة وإنمـا تتمـدد باتجـاه الـدول الأخـرى أيضًـا، كمـا أعلنـت شركـة  “آبـل” عـن
إعدادها لمنصة برمجيات جديدة سمتها HomeKit بحيث يستطيع المستخدم أن يتحكم من خلال
الآيفــون بكــل أجهــزة منزلــه دون أن يتحــرك مــن مكــانه، وهــو نفــس الأمــر الــذي تعمــل عليــه نظيرتهــا
ســامسونج، لكــن هــذه المــرة مــن خلال تطــبيق خــاص بهاتفهــا الــذكي “جــالاكسي”، كمــا اســتحوذت
للأجهزة المنزلية لتصبح أقوى في المنافسة، كما دخلت شركة  SmartThings سامسونج على شركة
مــايكروسوفت هــذا المضمــار أيضًــا، حــتى شركــة “أمــازون” قــررت تخصــيص حــوالي  مليــون دولار
يع المنزلية الذكية، وقد قال طوني فاضل المدير التنفيذي لشركة للقيام بالأبحاث على مختلف المشار
ــائي في منزلــك متصلاً ــه في خلال عــشر ســنين فقــط، ســيكون كــل جهــاز كهرب ــه يتوقــع أن “نيســت” أن



بالإنترنت.

“نيست”: هل راهنت جوجل على الحصان الرابح؟

عرفت شركة “نيست” بالثيرموستات أو المنظم الحراري الذكي للمنزل، وفائدته عظيمة لإبقاء البيت
مكانًا مريحًا للإنسان، بدرجة الحرارة المناسبة بالضبط، كما أنها توفر استهلاك الطاقة إذ تدرك خروج
صاحب المنزل لتخفض استخدام الطاقة، كما ترسل تعليمات لباقي أجهزة المنزل، كما عرفت الشركة 
كســـيد الكربـــون، والـــذي قـــد يتسرب مـــن مـــن بالجهـــاز كـــاشف الحرائـــق أو تسرب الغـــاز وغـــاز أول أ
يــة علــى كــل الســخانات الــتي تعمــل بالغــاز، وهــو قاتــل صــامت إذ إنــه بلا رائحــة، لترســل رسالــة تحذير

هواتف أفراد المنزل والعائلة من الخطر المحدق، ليتصرفوا قبل فوات الأوان.

، وقـــد أسســـها طـــوني فاضـــل المهنـــدس الســـابق في شركـــة آبـــل، واشترتهـــا جوجـــل أول عـــام
واســـتمرت في النمـــو بسرعـــة لتضـــم حـــوالي  موظفًـــا في منتصـــف العـــام المـــاضي، واســـتحوذت
“نيســت” علــى شركتين همــا شركــة “دروب كــام” المتخصــصة في صــناعة كــاميرات المراقبــة المنزليــة، كمــا
استحوذت على شركة “ريفولف” المتخصصة بصناعة الأجهزة المركزية التي تعمل كعقل مركزي يتلقى

المعلومات ويتحكم بجميع أجهزة المنزل.



سامسونج: “الشات” مع أجهزة المنزل

أنـت تجلـس في مـد المحـاضرات، وتتكلـم مـع أحـدهم باهتمـام بـالغ بشكـل نصي، يلكـزك صـديقك
سائلاً إياك عن الشخص الذي تكلمه الآن لتقول إنها: غسالة الملابس!

فتطبيق شركة سامسونج للمنازل الذكية يتيح لك أن تكون على اتصال دائم بأجهزة منزلك، يمكنك
أن تسأل الغسالة متى ستنهي غسل الملابس، لترد عليك مخبرة إياك أنه لايزال هناك ساعة ونصف،
يمكن للثلاجة أن تخبرك أن الفلتر الخاص بها يحتاج إلى تبديل، سيكون هاتفك قادرًا على الاتصال
بالغسالــة والمكيــف والثلاجــة والمكنســة الكهربائيــة والأضــواء والتلفــاز والكــاميرا المنزليــة، مثلمــا تتصــل

بأصدقائك، تستطيع أن تطلب من بيتك ما تريده.

ــران والصين تــم إطلاق هــذا التطــبيق في  دولــة فقــط، منهــا دول أوروبيــة والولايــات المتحــدة وإي
يا الجنوبية، ويمكن لأي جهاز لم تصنعه سامسونج أن يتصل بهذا التطبيق، فقد تركته مفتوحًا وكور
للمطــورين وفتحــت لهــم مجــال إقامــة اتصــال مــع هــذا التطــبيق، وهــذا مــا تفعلــه “آبــل” أيضًــا في

تطبيقها HomeKit وكذلك شركة شياومي الصينية والتي تسمى بـ “آبل الصين”.

HomeKit: تطبيق آبل المنتظر



منــذ أعلنــت عنــه آبــل الســنة الماضيــة، والإشاعــات تتنــاثر عــن كــون موعــده هــذه الســنة، لكــن لا أخبــار
مؤكــدة حــتى الآن عــن هــذا الموعــد، ومــع أنــه لم يصــدر بعــد، إلا أن المنتجــات في معــرض الإلكترونيــات

للمستهلك CES والذي يعقد كل سنة قد ظهرت فيه عدة منتجات متوافقة مع هذا التطبيق.

هل يمكن للمنازل الذكية أن تصبح غبية؟

مطلع هذا العام نشر موظف في شركة جوجل فيديو نال ما يقرب من  ألف مشاهدة، لـ “يحذر
الآخرين من شراء Nest Protect الخاص بالحماية من الحرائق” كما يقول، يظهر في الفيديو الرجل
وهو يحاول إخراس هذه الأجهزة التي تدوي بالتحذيرات دون توقف، يحاول أن يلكمها أو يصدمها
بـالأرض، أو يضعهـا داخـل عبـوة عـدة النجـارة في محـاولات لخفـض الإنـذارات الخاطئـة دون جـدوى،

توقع مراقبون أن يثير هذا الفيديو غضب جوجل التي تمتلك شركة نيست، لكن ذلك لم يحدث.

في فيديو آخر، يظهر رجل يقول إنه حين يتلقى رسالة من منتج نيست بأن بيته يحترق، فإنه يضع
الهاتف ويكمل عمله بشكل عادي جدًا، لأن معدل الإنذارات الخاطئة أصبح كثيرًا، ما إن يتلقى هذا
الإنذار حتى يشغل عن بعد الكاميرا الموجودة في المنزل فلا يجد أي مشكلة، لذلك تعود أن يتجاهل
هذا، والحقيقة أن هذا انتقاد كثيرًا ما وجه إلى هذا المنتج، وأجل، يمكن للمنزل الذكي أن يصل إلى
درجة غباء مثيرة للغضب لدرجة أن يضطر المرء لفعل ما فعله هذا الموظف المسكين، حين اضطر في

النهاية إلى جمع كل الأجهزة ووضعها في علبتين داخل بعضهما وإقفال باب القبو عليها.

احتمالات اختراق البيوت الذكية: هل نحمي أنفسنا من الخطر بخطر آخر؟

قال الباحث والمحلل الأمني الرقمي كولبي مور إن الأمر استغرق منه دقائق فقط ليخترق كل منتج
من  منتجًا ذكيًا، كان واحد فقط عصيًا على الاختراق، وكان أسهلها هي الكاميرات المنزلية.

ــة، وقــال ــدًا، ولا يوجــد معــايير للحماي ــزال جدي ــة التســعينات، لاي ــه الإنترنــت في بداي المنزل الــذكي يشب
البــاحث إن المنتــج الوحيــد الــذي اســتعصى عليــه هــو Kidde الخــاص بكشــف الحرائــق، أمــا الخمــس
كاميرات التي اختبرها فكانت ضعيفة التشفير أو كلمة المرور أو الأمان، وكانت أقلها في الثغرات هي

الكاميرا Dropcam الخاصة بشركة “نيست”.

ية “الثيرموستات”، فقد كان المنظم الحراري الخاص بشركة “نيست” أما بالنسبة للمنظمات الحرار
الأكثر أمانًا، مع أنه خسر نقاطًا بسبب سياسة كلمة المرور الضعيفة، ومع أن كاشف الدخان “كيدي”

كان الأقوى، إلا أن كاشفات الدخان والحرائق وتسرب الغاز الأخرى لم تكن على المستوى المطلوب.

الأمــر خطــر، فالقرصــان إن نجــح فهــو يســمع ويــرى مــا يحــدث داخــل بيتــك، بــل ويمكنــه أن يتحكــم
بالأشيــاء، الــبيت أخطــر مكــان يمكــن اخــتراق خصوصــيته، لهــذا يــوصي الخــبراء بعــدم شراء المنتجــات
الذكية بشكل عشوائي، أو استغلاء المنتجات والبحث عن أي شيء رخيص، فهذا أشبه بمن يغلق بيته

بورق الكرتون ثم يتفاجأ حين يدخله اللصوص.

كيف أبدأ في تحويل منزلي إلى منزل ذكي؟



إن الشخص يتحير أمام هذا السيل من المنتجات، لم يكن الأمر هكذا في البداية لأن الأساسيات فقط
هي التي كانت متوافرة، وخاصة أن هذا السوق آخذ في التمدد باضطراد، لكن الخبراء ينصحونك في
البداية بالتحديد حسب الإجابة على هذا السؤال، ما هي الأشياء التي تحتاج لإغلاقها وفتحها عدة
مرات في اليوم؟ ما هي الأشياء التي تستهلك من جدولك اليومي؟ من خلال عاداتك ونشاطاتك
يمكنـك التوصـل إلى المنتجـات الذكيـة الـتي تحتاجهـا منـذ اليـوم في منزلـك، الأكـثر شهـرة، هـي الأضـواء
الذكية، أقفال الحماية، أجهزة استشعار الاقتحام والحريق وتسرب الغاز، الكاميرات، ومنظمات حرارة
المنزل، كمــا يمكنــك أن تتجــول وتســتكشف في المنتجــات الأخــرى، هنــاك أجهــزة ذكيــة تساعــدك علــى
كبر، النوم، وهناك أجهزة ترفيه ذكية وأجهزة بستنة ذكية أيضًا، والمستقبل ربما يحمل لنا مفاجآت أ
منازلنا تتحرك نحو زمن لم نعهده من قبل، حيث لا يصبح البيت مجرد مكان نعيش فيه، بل صديق

شخصي.
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